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ليســت الأسرة جدرانًا وســقفًا، ولا مجرد رابطة دمٍ واسم عائلة. إنها كائنٌ حيٌّ 
نابــض، له قلبٌ هو المحبة، وعقلٌ هو الحكمــة، وروحٌ هي القيم التي تجمع أفراده 
حول معنى أســمى من مجــرد العيش معًا. في اليمن، حيث تتشــابك التحديات 
الاقتصاديــة والاجتماعية، وتثقــل الهموم كاهل البيوت، تصبــح الأسرة أكثر من 
وحدة اجتماعية؛ تصبح خط الدفاع الأول عن إنســانية المجتمع، وأول مدرســة 

يتعلم فيها الطفل معنى الكرامة، والعدل، والصبر، والتراحم.
لكن ماذا يحدث حين يمرض أحد أعضاء هذا الكائن الحي؟

المرض هنا ليس جسديًا فقط. قد يكون قلقًا ينهش صدر أبٍ أنهكته البطالة، أو 
اكتئابًا صامتًا في قلب أمٍّ تحمل فوق طاقتها، أو انحرافًا ســلوكيًا لطفلٍ يبحث عن 
احتــواءٍ لم يجده. حين يمرض فردٌ واحد، لا يبقى الألم محصوراً فيه. ينتقل كتيارٍ 
خفيٍّ إلى بقية الأعضــاء. يختلّ التوازن، ويضعف الإحســاس بالأمان، ويتحوّل 

البيت من مساحة سكينة إلى ساحة توترٍ مكتوم.
الأسرة كالجســد؛ إذا اشتكى عضوٌ، تداعى له ســائر الجسد بالسهر والحمّى. 
فــإذا تجاهلنا الألم، تفاقــم. وإذا أنكرناه، تجذّر. وإذا تعاملنا معه بقســوة، ازداد 
عمقًا. أما إذا اقتربنا منه بوعــيٍ ورحمة، تحوّل المرض إلى فرصةٍ للنضج، والجرح 

إلى بابٍ للتعافي الجماعي.
في اليمــن اليــوم، تعيش كثير مــن الأسر تحت ضغطٍ مســتمر: نزاعات، نزوح، 
ضيق في الــرزق، انقطاع في الخدمات، تعليمٌ متقطــع، ومجتمعٌ يرزح تحت وطأة 
الاســتقطاب. كل ذلك يضع الأسرة أمام اختبارٍ عسير: هل تنغلق على خوفها؟ أم 

تتحوّل إلى منبع قوةٍ أخلاقية تعيد إنتاج الأمل؟
حين يمرض أحد أفراد الأسرة، قــد يظهر المرض في صورة غضبٍ دائم، أو صمتٍ 
طويــل، أو عنادٍ مبالغ فيه. وغالبًا ما يُفهم هذا الســلوك على أنه مشــكلة يجب 
قمعها، لا رسالة يجب الإصغاء إليها. لكن الوعي الأسري يدعونا إلى النظر أعمق: 
ما الذي يقوله الألم؟ ما الاحتياج غــر الملبّى؟ ما القيمة التي تآكلت وتحتاج إلى 

إحياء؟
وإذا كانت الأسرة كائنًا حيًا، فإن المجتمع هو الجســد الأكبر الذي تنتمي إليه. 
فإذا مرضت الأسرة، أصُيب المجتمع بضعفٍ في خلاياه الأساسية. تنتشر العدوانية، 
يتراجع التسامح، يضعف الشعور بالمسؤولية المشتركة. الطفل الذي ينشأ في بيتٍ 
يفتقر إلى الحوار، ســيصعب عليه أن يبني حواراً في المدرســة. والشــاب الذي لم 

يتعلم في أسرته معنى التشاور والاحترام، سيحملهما إلى الفضاء العام مشوَّهين.
وهنا تتضح العلاقة العضوية: فالمجتمع كائنٌ حيٌّ والأسرة هي عضوٌ أســاسي 

فيه، وإن اعتلت الأسر تراجع الجسد كله، وإذا تعافت انتعش المجتمع بأسره.
لكن كيف نعالج المرض حين يظهر؟

الحلول ليســت معقّــدة، وإن كانت تحتاج إلى صدقٍ واســتمرارية: كجلســة 
أسبوعية للأسرة، أو اجتماع بسيط، ولو لساعة، يجلس فيه الجميع دون هواتف، 
يتحــاورون بهدوء: ما الذي أســعدنا هذا الأســبوع؟ ما الــذي أزعجنا؟ ما الذي 

نحتاج إلى تحسينه؟ هذا الفعل الصغير يخلق مساحة أمانٍ تمنع تراكم الألم.
وأيضــاً تعزيز ثقافة الاعتذار داخل البيت. فحين يخطــئ الأب أو الأم ويعتذر، 
يتعلــم الأبناء أن الكرامة لا تُنقصها المراجعة، بــل يزيدها الصدق. الاعتذار يعيد 

التوازن للكائن الحي قبل أن يتفاقم الجرح.
كما أن توزيع الأدوار بعدلٍ وتقدير تضاعف التماســك الأسري، فالإرهاق المزمن 
أحــد أمراض الأسرة الصامتة. أما حين تتقاســم الأعباء، يشــعر كل فرد بقيمته، 

ويخفّ الضغط الذي قد يتحوّل إلى توترٍ دائم.
 ، وأهم جانب هو خدمة المجتمع معًا. كزيارة مريض، مساعدة جار، تنظيف حيٍّ
دعــم طالبٍ محتاج. حين تخرج الأسرة من ذاتها لتخــدم تتعافى داخليًا. الخدمة 

تغذي الروح وتحرّر القلب من الانغلاق، وتربط الأسرة بالجسد الأكبر: المجتمع.
وعلينا أن لا نغفل عن أهمية إحياء القيم في الحديث اليومي. كالعدل، الرحمة، 
الصدق، الأمانة، احترام الاختلاف. ليست شعارات، بل ممارسة يومية في تفاصيل 
صغــرة. القيم هي الجهاز المناعــي للكائن الأسري؛ إذا قويــت، قاومت الأمراض 

الأخلاقية.
في اليمن، حيث تعب الجســد الجمعي من طول المعاناة، ربما يكون الطريق إلى 
الشفاء أقلّ تعقيدًا مما نظن: أن نبدأ من الأسرة، من القلب الصغير الذي يخفق في 

كل بيت. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله.
الأسرة كائنٌ حيّ، إن رعينا صحته بالوعي والرحمة والتشــاور والخدمة صارت 
مصــدر نورٍ يتجــاوز جدران البيت، ويغــذي المجتمع بطاقة حيــاةٍ جديدة. وإن 
أهملناهــا انعكس المرض فينا جميعًا. فلنحرس هــذا الكائن الحيّ بحبٍّ واعٍ، لأن 

فيه يبدأ تعافي الوطن.
ودمتم سالمين.

تكتبها /   إلهام محمد زارعي

الأسرة قلب 
المجتمع

يوميات 

لا تنشأ التحالفات على الأوهام. ما يجمع الدول في تشكيلة من هذا النوع 
هي المخاوف المشتركة، الناجمة عن بروز عدو متخيل أو عدو ماثل متربص 
واضــح المعالم، وهذا العدو يمثــل تهديدا صريحا لســيادة وأمن ومصالح 
دولتين أو أكثر الآن أو مستقبلا. لكن مهما بلغت تلك المخاوف من الخطورة 
لا يمكنها أن تجمع دولا مشكوكا في نواياها تجاه بعضها البعض في تحالف 

عسكري أو دفاعي. 
خلال الفترة الماضية شــهدت منطقتنا إنشــاء واحد مــن أكثر الأحلاف 
العســكرية فشــا. ونقصد بذلك حلف بغداد الذي نشــأ عــام 1955، من 
بريطانيــا وتركيا وإيران وباكســتان، وكان ثمرة مســاعي أمريــكا التي لم 
تكن مشــاركتها فيه مباشرة. كان الهدف الظاهــري من إقامة هذا الحلف - 
حسب نص المادة الأولى من اتفاقية التأسيس - هو “الدفاع عن أمن وسلامة 
الأطراف المتعاقــدة”. ووفقا للمادة الثالثة، فإن الــدول الداخلة في الحلف 
تعهدت بـ “الامتناع عن التدخل في الشــؤون الداخليــة لبعضها البعض، 

وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية”، حسب ميثاق الأمم المتحدة. 
لكن الغرض الفعلي للحلف كان تطويق الاتحاد الســوفيتي من خاصرته 
الجنوبية. استمر الحلف بعد انســحاب العراق منه بعد ثورة يوليو 1958، 
وتغيــر اســمه إلى CENTO ولم يقــدم أي فائدة عســكرية أو سياســية 
لأعضائــه، وانتهى المطــاف بالحلف إلى الحل عــام 1979، مع أن كثيرا من 
المصالح جمعت أطرافــه التي كانت علاقاتها متوترة مــع دول أخرى. فلم 
يخدم إسرائيل في احتلالها لفلســطين إلا بالدعــم الأمريكي، ولم يفد تركيا 
عند احتلالها لقبرص ســنة 1974، ولم يعِن باكســتان في صراعها مع الهند 

بشيء، بل لم يفِ بالغرض الذي أنشئ لأجله. 
تحالفات عســكرية وأمنية طوقت العالم من كل اتجاهاته، الجديد ينشأ 
والقديــم بعضه انتهى إلى الزوال وبعضه مــا زال قائما ينتظر بروز الهدف 

المنشود للانقضاض عليه.    
في 2016، بــدأ يتبلــور في شرق المتوســط حلــف عســكري اقتصــادي 
اســراتيجي ثلاثي جديد يضــم إسرائيل واليونان وقــرص، ويهيمن على 
حوض البحر الأبيض المتوسط وثرواته الضخمة من النفط والغاز. وفهمنا 
منــذ البداية أنه حلف مناهض لتركيــا دون حاجة للإعلان عن ذلك. فتركيا 
باتت تملك صناعة عســكرية متطورة، ولكنها ليســت عــى وفاق مع هذه 
الدول نظرا للمشكلات العالقة بينها فيما يخص الحدود البحرية والثروات 
مــع اليونان وقبرص، بالإضافة إلى احتلال تركيا لشــمال قبرص، كما توترت 

العلاقات الإسرائيلية التركية. 
وهكذا، فإن ما يجمع هذه الدول هو الرغبة الجامحة في كسر شــوكة تركيا 
التي ظهرت شــهيتها مفتوحة وأنيابها بارزة بشــدة فيمــا يخص ثروات 
البحر المتوســط، بينما تشــعر كل من اليونان وقــرص الصغيرتين بالغُبن 
بسبب تنامي القدرات التركية قياســا بقدراتهما المتواضعة، مع أن اليونان 
مثل تركيا عضو في حلف الناتو. إذن أين يكمن الخلل؟ في الناتو أم في صدام 

المصالح وانهيار منسوب الثقة بين الجيران؟؟
عــى أن المســألة لا تتوقف هنا، فالعلاقــات التركية الإسرائيلية تشــهد 
ظاهريا تدهورا متزايــدا، مع أن مصالح الطرفين تتقاطع في ســوريا وربما 
في أماكن أخرى، لكــن يبدو أن المخاوف الإسرائيلية حيــال تركيا لا ترتبط 
بالضرورة بسوريا، فقد سبق لتركيا مثلا الطلب من إسرائيل التنسيق معها 
في ســوريا على غرار التنسيق الإسرائيلي مع روســيا، ولا ترتبط كذلك بما 
يحصل في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فالضجيج التركي العربي حول 
الحرب عــى غزة لم يفــض إلى شيء ذي بــال. هناك مخــاوف إسرائيلية 
حقيقية مــن التطور الصناعي التركي، كما هــي مخاوفها مما يحدث على 
حدودها مع “أم الدنيا”، ومن تطور صناعة التسلح الإيرانية والباكستانية.

إن انخراط تركيا بكل ثقلها في الصراع الليبي منذ البداية إلى جانب طرف 
معين هدد وما زال يهدد الأمن القومي المصري، إلى جانب أن تركيا تحتضن 
وتدعم جماعة هي أصلا في صراع طويل مع الدولة المصرية. كما أن العلاقات 
المصريــة التركية لم تكن دائما في حالة رســوخ، حيث توتــرت العلاقات بين 
البلدين منذ ثورة يوليو، وقد طردت مصر السفير التركي “فؤاد طوغاي” عام 
1954 نتيجة تصرفاته غير الدبلوماســية وهجومه المستمر على ثورة يوليو 
1952 التــي نعتها بـ “الانقلاب العســكري”، وتوجيهه إهانات شــخصية 
لجمال عبد الناصر. كما زادت حدة التوتر بسبب انتقادات السفير للنظام 
المصري، ووصفــه لمصر بأوصاف تنتهك الأعراف الدبلوماســية، بل وطلب 
منهــا دفع “الجزية” لتركيا، مما دفع لإمهاله ســاعتين لمغــادرة مصر. هذه 
الحيثيات تجعل الحديث عن تحالف مصري تركي ودول أخرى الآن ليس 

أكثر من بالون اختبار ظرفي. 

د. أحمد سنان

1 - في التحالفات الدولية 
مأرب /سبأ:

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، عن ترحيل 
763 مقطورة محملة بالغاز المنزلي إلى عدن 
وتعز ولحــج وحضرموت خلال الأســابيع 
الثلاثــة الأولى من فبراير الجــاري، بزيادة 
420 مقطورة عن الحصص المقررة بنســبة 
55 بالمائة، في خطوة تهدف لإعادة استقرار 
الســوق وتلبية الطلــب المتزايد مع حلول 

شهر رمضان المبارك.
وأوضح مصدر مســؤول في الشركة لوكالة 
الأنباء اليمنية )ســبأ( أن عدن استقبلت 
239 مقطــورة بزيادة 162 مقطــورة، وتعز 

204 مقطــورات بزيــادة 90، ولحــج 157 
مقطــورة بزيــادة 108، وحضرمــوت 163 

مقطورة بزيادة 60 مقطورة.
وأشــار المصدر إلى أن الزيــادات المؤقتة 
الى المحافظات الاربــع، تهدف إلى معالجة 
الأزمة في الغــاز المنزلي، خاصــة مع ارتفاع 
رمضان..داعيًــا  شــهر  خــال  الطلــب 
الســلطات المحلية والأجهــزة الأمنية إلى 
التعــاون لضمان وصــول المقطــورات إلى 
المواطنين ومنع أي تلاعــب بها يطيل مدة 
الأزمة أو يحقق مكاسب غير مشروعة على 

حساب معاناة المواطنين.

وأكد المصدر أن الشركة ستتخذ إجراءات 
صارمة بحــق كل من يثبــت تلاعبه بمادة 
الغــاز المنــزلي التي تمس حياة ومعيشــة 
التراخيــص  ســحب  تشــمل  المواطنــن، 

والإحالة إلى النيابة العامة.

الغيضة / لميس الأصبحي:
البنــوك  حــارة  شــهدت 
حادثــة  الغيضــة،  بمديريــة 
نــار اســتهدفت منزل  إطلاق 
الكنــدي  طــارق  المهنــدس 
مســاعد مدير مؤسســة المياه 
في واقعة أثارت حالة من القلق 

والاستياء في أوساط السكان.
وبحســب مصــادر محليــة 
الحي فإن شــقيقين  وأهالٍ في 

قامــا وفقاً للروايــات المتداولة 
بالاعتداء عــى منزل الكندي 
في واقعتين منفصلتين شــملتا 
إطــاق أعــرة ناريــة باتجاه 
المنزل إضافــة إلى إطلاق النار 
عــى ســيارته المتوقفــة أمام 
المنزل ما تســبب في حالة من 
الهلع بــن العائلات خصوصاً 
النســاء والأطفال نظراً لوقوع 
الحادثــة داخل حي ســكني 

مكتظ.
وأكدت المصــادر أن الحادثة 
لم تكن الأولى إذ ســبق أن وقع 
اعتداء آخر أمام مســجد ذي 
النورين عقب صــاة الجمعة 
حيث شــهد الموقع توتــراً بين 
الأطــراف المعنية، موضحة أنه 
جــرى حينهــا إبــاغ الطرف 
إلى  اللجوء  بــرورة  المعتدي 
القنــوات الرســمية والجهات 
المختصة لمعالجة أي خلافات 
أســاليب  عن  بعيــداً  قائمــة 
التهديد أو اســتخدام السلاح 
الأخــرة  التطــورات  أن  إلا 

أعادت التوتر إلى الواجهة.
بدورهم أعرب عدد من سكان 
الحي عن استيائهم من تكرار 
الحــوادث داخل  مثــل هــذه 
مطالبين  الســكنية،  الأحيــاء 
بسرعة تدخل الجهات الأمنية 
في محافظة المهرة لفتح تحقيق 

الواقعة  شــامل في ملابســات 
واتخــاذ  المتورطــن  وضبــط 
الكفيلة  القانونية  الإجــراءات 
بحماية المواطنين وممتلكاتهم.
أهمية  كما شدد الأهالي على 
الأجهــزة  حضــور  تعزيــز 
الأمنيــة في المناطق الســكنية 
ومنــع أي مظاهــر مســلحة 
أو ســلوكيات تهدد الســكينة 
اســتمرار  أن  مؤكدين  العامة، 
يؤدي  قد  التصرفات  هذه  مثل 
إلى تداعيات خطيرة تمس أمن 

المجتمع واستقراره.
هذا ولــم يصدر حتى لحظة 
إعــداد هــذا الخــر أي بيان 
تفاصيــل  يوضــح  رســمي 
الحادثة أو الإجراءات المتخذة 
واسع  ترقب  وســط  بشــأنها 
التحقيقات  عنه  ستســفر  لما 
في حــال مباشرتهــا مــن قبل 

الجهات المختصة.

سيئون/ خاص: 
دشــن أمس بمديرية سيئون بحضرموت 
مــروع توزيــع الســلة الغذائيــة ضمن 
مشروع )إفطار صائــم 1447هـ(، بتمويل 
من العون المباشر الكويتية - مكتب اليمن، 
مســتهدفا 1881 أسرة متعففة في مختلف 

مناطق المديرية.
وخلال التدشين، بحضور وكيل محافظة 
حضرمــوت المســاعد لشــؤون مديريــات 
الوادي والصحراء المهندس هشــام محمد 
الســعيدي، ومديــر عام مديرية ســيئون 
محمــد عــوض العامــري، إلى جانب عدد 
من المســؤولين، أكد الوكيل الســعيدي أن 

تدشــن المشروع يترجم حجم 
الإنساني  والتضامن  التكافل 
خلال شــهر رمضان، مشــرا 
إلى أن هــذه المبادرات تســهم 
المتعففــة  في مســاندة الأسر 
مثمنا  معاناتهــا،  وتخفيــف 
دعــم الجهــات المانحــة وفي 
المبــاشر  العــون  مقدمتهــا 

الكويتية.
بدورهــم، أوضــح القائمون 
الســال  أن  المــروع  عــى 

الغذائية تحتوي على المواد الأساسية التي 
الشهر  المســتفيدة خلال  تحتاجها الأسر 

الفضيل، بمــا يضمن توفــر احتياجاتها 
الغذائيــة وتحقيــق قــدر من الاســتقرار 

المعيشي.

عابر سبيل

أجب على السؤال وشارك معنا وكن أنت الرابح في مسابقة )14 أكتوبر( الرمضانية اليومية

 الكدر للبطاريات

 الكدر للبطاريات

شارك معنا وكن أنت الرابح

شروط المسابقة :ســـؤال اليـــوم :

الإجابة الصحيحة هي :

إســم المتسـابق/ة :
رقــم البطاقة : رقــم الجوال :

كتابة الإجابة الصحيحة على السؤال في الكوبون الأصلي للمسابقة. 
كتابة الإسم الرباعي ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال.

احضار الكوبون الأصلي للمسابقة وتسليمه إلى مبنى الصحيفة.
لا يسمح لمنتسوبي الصحيفة )وأسرهم( المشاركة في المسابقة.

كتابة بيانات المشارك يجب أن تتطابق مع اوراقه الثبوتية الرسمية وفي حال عدم التطابق تلغي الجائزة.
نستقبل الإجابة على السؤال يومياً في مبنى الصحيفة من الساعة الثالثة مساء حتى العاشرة مساء.

يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة.

مسابقة )                       ( الرمضانية اليومية

المسابقة  هــذه 
يـــــــــة عــــا بـــــر

في أي عام طرحت فكرة قيام جامعة الدول العربية؟

شركة الغاز تضاعف الإمدادات إلى محافظات عدن وتعز وحضرموت ولحج

بالغيضة الــبــنــوك  ــارة  الــذعــر فــي حـ يــثــيــران  نــار  تهديد وإطـــاق 

بسيئون المتعففة  لــأســر  غــذائــيــة  سلة   )1881( تــوزيــع 


